
دبلوماســـــية العـــــراق المتخبطـــــة انعكـــــاس
لتخبط نظامه السياسي

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

ما أشد تطابق قول الشاعر قديمًا، على مخرجات حكومة بغداد حينما قال: “وكل إناءٍ بالذي فيهِ
يَنضَحُ”، حينما نعرف ماذا في الإناء، لا بد أننا نعرف جزمًا ماذا سوف ينضح، والنظام السياسي الذي
يحكـم بغـداد حاليـا، بكـل تناقضـاته وفوضـويته، لا بـد أن تكـون مخرجاته عبـارة عـن سـياسة خارجيـة
مضطربــة وغــير موجهــة، لا تســتطيع أن تمثــل وجهــة نظــر حكومــة مســتقرة لهــا ســيادة علــى قرارهــا

السياسي الخارجي، عوضًا عن سيادتها على قرارها الداخلي.

وموضوع حديثنا اليوم هو ما قام به سفير العراق في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما أبدى إمكانية
إقامـــة علاقـــات طبيعيـــة مـــع الكيـــان الصـــهيوني، وأن عوامـــل نجاحهـــا كثـــيرة، ثـــم اســـتدرك سريعًـــا،
ية تمنع التواصل بالقول: “إلا أن هذه الأسباب غير كافية للتطبيع، مع وجود أسباب معنوية واعتبار

مع إسرائيل”.

 أقر السفير في لقائه بصعوبة إقامة تلك العلاقة نظرًا للاعتبارات المعنوية،
ويقصد بها حقوق الشعب الفلسطيني الذي تغتصب “إسرائيل” أرضه، وهو
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في ذلك كان يعبر عن وجه نظر السياسيين العراقيين الذين يتاجرون بموضوع
القضية الفلسطينية

السفير العراقي فريد ياسين اعتبر نفسه ذكيًا في تصريحه هذا، وسينال رضا سياسيي بغداد، لأنه عبر
عـن وجهتي نظـر مختلفتين يتبناهـا سياسـيو المنطقـة الخـضراء في بلـده، لكنـه بـدلاً مـن ذلـك، أغضـب
الطـرفين وأصـبح مصـيره كسـفير للعـراق، مهـددًا بشـدة، فهـو حينمـا أوحـى بإمكانيـة عقـد مثـل هـذه
يقًــا مــن السياســيين العــراقيين الذيــن أعلنــت العلاقــات بين بلــده والكيــان الصــهيوني، كــان ينــاغم فر
يــر الخارجيــة العــراقي محمد يارتهــا، وبنفــس الــوقت، لم يبتعــد كثــيرًا عــن موقــف وز “إسرائيــل” قيامهم بز
الحكيم حينما اعترف بحق “إسرائيل” بالوجود، ولم يبتعد عن وجهة نظر الساسة الكرد الذي يؤمنون

بأن من الحكمة تبني السلام مع “إسرائيل” ونبذ العنف وإقامة علاقات طبيعية مع “إسرائيل”.

ثـم أقـر السـفير في لقائه بصـعوبة إقامـة تلـك العلاقـة لاعتبـارات معنويـة، ويقصـد بهـا حقـوق الشعـب
الفلســطيني الــذي تغتصــب “إسرائيــل” أرضــه، وهــو في ذلــك كــان يعــبر عــن وجــه نظــر السياســيين
العراقيين الذين يتاجرون بالقضية الفلسطينية. وكان السفير يأمل من إرضائه للطرفين، الحصول
على مكافأة منهما، لكن الطرفين اتفقا على استهجان أقواله والحكم عليه بالشطط وتشويه الموقف

العراقي من تلك القضية.

قد فعلها غيره من قبل

ــدة علــى الدبلوماســية العراقيــة ــة للســفير العــراقي في واشنطــن، لم تكــن جدي التصريحــات غــير المتوازن
يــر الخارجيــة محمد الحكيــم، حينمــا أدلى بتصريحــات لحكومــات مــا بعــد الاحتلال، فقــد فعلهــا قبلــه وز
مشابهـة لتلـك التصريحات، قـال فيهـا إنـه يؤمـن بحـل الـدولتين، الـتي فُهـم منهـا أنهـا اعـتراف عـراقي
ير “الحكيم” جانب الحكمة هذه المرة، ولم يستطع إرضاء كل بالدولة الإسرائيلية، وحقيقة الأمر أن الوز
الأطراف السياسية العراقية بتصريحاته تلك، رغم أن تصريحاته لم تخ عن الموقف الرسمي العراقي
، الــذي وقــع عليــه مــع بــاقي الــدول العربيــة فيمــا يســمى بالمبــادرة العربيــة في قمــة بــيروت عــام
كــدتها الــدول العربيــة في قمــة بغــداد عــام ، الــتي أقــرت اعــتراف العــرب بـــ”إسرائيل” مقابــل وأ

انسحابها من الأراضي العربية التي تحتلها، وضمان تشكيل دولة فلسطينية قابلة للحياة.

التخبط في السياسية الخارجية يبقى انعكاسًا لما يجري من تخبط في النظام
السياسي العراقي ومرأة له

فمـا كـان مـن محمد الحكيـم إلا أن اسـتعاد حكمتـه مـن جديـد، وصـحح تصريحاته وقولبهـا بشكـل آخـر،
فقــال إن العــراق مــع حقــوق الشعــب العــربي الفلســطيني، ويؤمــن بالمبــادرة العربيــة الــتي وقــع عليهــا
العــراق، فســكتت الأصــوات المنتقــدة لــه، رغــم أن تصريحــه الأول لا يختلــف مــن حيــث الجــوهر عــن

تصريحه الثاني.



إن التخبـــط في السياســـية الخارجيـــة يبقـــى انعكاسًـــا لمـــا يجـــري مـــن تخبـــط في النظـــام الســـياسي
العراقي ومـــرأة لـــه، فقـــد شهـــدت الســـنوات الـــتي تـــوالت فيهـــا حكومـــات مـــا بعـــد الاحتلال، نمـــاذج
دبلوماسية هزيلة جعلت سمعة العراق في الحضيض، فمنهم من جعل نفسه مروجًا لمراكز تجميل
إيرانية، وهذا ما فعله القنصل العراقي ياسين شريف نصيف في قنصلية العراق بمدينة مشهد، حينما
روج لمركــز تجميــل إيــراني، ولم يكتف بذلــك، بــل وضــع خلفــه علــم إيــران وهــو داخــل مبــنى القنصــلية

العراقية.

ل ســفارة العــراق إلى مركــز لنــشر التشيــع في بلــدان العــالم اســتجابة لسياســية الأحــزاب ومنهــم مــن حــو
ــارات دينيــة للمراقــد ي الشيعيــة الطائفيــة الــتي تــديره، حينمــا روج الســفير العــراقي في الجزائر لبرامــج ز
يـــة وأحـــدث أزمـــة دبلوماســـية بين الشيعيـــة في العـــراق، الأمـــر الـــذي أثـــار حفيظـــة الحكومـــة الجزائر
يــن الجــزائريين البلــدين، وضبط الأمــن الجــزائري الكثــير مــن الكتــب الــتي تــروج للتشيــع بصــحبة الزائر

العائدين من العراق.

ناهيك عن حالات التفسخ الخلقي الذي قام بها بعض الدبلوماسيين العراقيين في البلدان الغربية،
فقــــد كشفــــت صــــحيفة رومانيــــة أن ســــيدتين رومــــانيتين قــــدمتا شكــــوى لــــدى الســــلطات بحــــق
قنصل عراقي يعمل بالسفارة العراقية في بوخارست، قام بالتحرش جنسيًا بهما. ولا نريد ذكر ما فعله

ويفعله أبناء الدبلوماسيين العراقيين في تلك البلدان من تصرفات لا أخلاقية.

ما أسباب التخبط في التمثيل الدبلوماسي العراقي؟

واحد من أهم أسباب هذا التخبط في التمثيل السياسي للعراق خارجيًا، هو خضوعه للمحاصصة
ير كرديًــا تحــولت الحزبيــة والطائفيــة حــاله كحــال كــل مؤســسات الدولــة العراقيــة، فحينمــا كــان الــوز
ســفارات العــراق لمراكــز دعايــة للدولــة الكرديــة المنشــودة، وطريقــة للانفتــاح الكــردي علــى دول العــالم،
وحينمـا اسـتلمها الجعفري تحـولت إلى مراكـز لنـشر التشيـع وتبـني وجهـات النظـر الإيرانيـة في المحافـل

الدولية التي يشارك فيها العراق.

يـد أن يطـور خلالها الدبلوماسـية العراقيـة كمـا يظـن، وفي عهـد الحكيـم الـذي جـاء وبجعبتـه خططًـا ير
وجد نفسه خاضعًا رغم أنفه، للمحاصصة الحزبية التي بُني عليها النظام السياسي العراقي.

يبقى موقف العراق من القضية الفلسطينية ضبابيًا، غير واضح، بسبب عدم
استقلالية قراره السياسي، فهو يتجاذب بين النفوذ الإيراني ووجهة نظره حيال

تلك القضية، والنفوذ الأمريكي ورؤيته لحل القضية الفلسطينية

يـر الخارجيـة، لكنـه وجـد أن السـفراء الــ الشاغرون في ورغـم أن تعيين السـفراء من صـلب مهـام وز
يــد توزيعهم وفــق المحاصــصة، حــتى إن ظــافر ســفارات العــراق، تتنــا عليهم الكتــل السياســية، وتر
العاني عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، صرح بشكل علني، بأن لكل عشرة نواب حصة سفير
ير الخارجيــة المســؤول واحــد، وســيتم قســمة أولئــك الســفراء وفــق هــذا التقســيم، دون الرجــوع لــوز



ير الحكيم يستشيط غيظًا، فاقترحوا إعطاءه حصة المباشر عن تلك التعيينات، الأمر الذي جعل الوز
من تلك التعيينات ليختار لنفسه من يشاء من السفراء لإرضائه، وكأنهم خرفان يُوزعون ليلة عيد

الأضحى.

مواقف العراق الخارجية ضبابية

يبقــى موقــف العــراق مــن القضيــة الفلســطينية ضبابيًــا، غــير واضــح، بســبب عــدم اســتقلالية قــراره
السياسي، فهو يتجاذب بين النفوذ الإيراني ووجهة نظره حيال تلك القضية والنفوذ الأمريكي ورؤيته

لحل القضية الفلسطينية.

نفــس الــشيء ينطبــق علــى موقــف العــراق مــن قضايــا دول الإقليــم والقضايــا العالميــة، الأمــر الــذي
جعل العراق يتورط بمواقف خارجية غاية في الإحراج، بسبب تبنيه رؤية النظام الإيراني حيال قضايا
ــران، ومــوقفه مــن التحــالف العــربي في ــة علــى إي ــات الاقتصادي ــة البحرين والعقوب ــدة مثل قضي عدي
اليمــن، نفــس الــشيء مــع الأردن وتركيــا، ولــولا تفهــم تلــك الــدول لمــا يمــر بــه العــراق مــن ظــروف

صعبة تجعله فاقدًا لإرادته السياسية، لكانت العلاقة مع تلك الدول في أسوأ حالاتها.
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